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إليك ملخص الجلسة الخامسة عشر من سلسلة محاضرات سماحة الشيخ بناهيان في موضوع 
»الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة في النظام التربوي الديني« حيث ألقاها في 
ليالي شهر رمضان المبارك عام 1434هـ. في مسجد الإمام الصادق)ع( في مدينة طهران. 

الأهداف الدنيوية والأخروية لجهاد النفس

لقد درسنا في الأبحاث السابقة لحد الآن ضرورة جهاد النفس وآثاره. وفي تكملة البحث نحن بصدد الحديث 

عــن هدفــن رئيســن لجهــاد النفــس؛ أحدهــا الهــدف الدنيــوي والآخــر الهــدف الأخــروي لجهــاد النفس.

الهدف الدنيوي: ازدياد طاقة روح الإنسان على الالتذاذ والتمتّع

والتمتـّـع  الالتــذاذ  عــى  الروحيّــة  طاقتنــا  ازديــاد  هــو  النفــس  جهــاد  مــن  الدنيــوي  الهــدف 

أن  الإنســان  يســتطيع  لا  أنـّـه  نعلــم  أن  يجــب  وتكثيرهــا.  اللــذات  تنويــع  مــن  بــدلا  الأكــر 

النفــس.  عــر جهــاد  الروحيّــة  أن صعّــد طاقتــه  بعــد  إلا  لــذّة  ويزيدهــا  عــى حياتــه  يســيطر 

إنّ بعــض طــاّب اللــذة، يطمعــون أن يتمتعــوا بلــذات كثــرة بــا جهــاد النفــس، غافلــن عــن 

اللــذات. مــن  بكثــر  التمتــع  عــن  يضعفــوا  أنفســهم  يجاهــدوا  لم  إن  وهــي  الحقيقــة  هــذه 

كيف نزداد لذة من الطعام والمنام واللذة الجنسية

إن واجهنــا شــخصا غــر عــارف باللــه وغــر مؤمــن بالمعــاد ولم يــر هــدف الخالــق مــن خلــق الإنســان 

ــة  ــك الدنيوي ــد مــن حيات ــاذا تري ــه: »م ــدّ أن نقــول ل ــه فلاب ــه في حيات ــا ل ولم يجعــل عــالم الآخــرة هدف

ــام  ــرك الاهت ــك فات ــإن كان هــذا هدف ــاة؟! ف ــع في هــذه الحي ــذاذ والتمت ــد الالت ــة هــذه؟ ألا تري الماديّ

ــذاذ«. ــى الالت ــة ع ــزداد طاق ــك لت ــك ونفس ــة روح ــتغل بتقوي ــا واش ــذات وتنويعه ــواع الل ــر أن بتكث
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ــراض، حــاول  ــب وأم ــن عواق ــو م ــذي لا يخل ــوم وال ــذاذ بكــرة الن ــن الالت ــدلا م ــال، ب فعــى ســبيل المث

ــوم في  ــن الن ــذة م ــزداد ل ــك، ســوف ت ــت ذل ــو فعل ــك ل ــتيقاظ في الأســحار، فإن ــوّي روحــك بالاس أن تق

ــذات الجنســية وأردت  ــت مــن هــواة الل ــك إن كن ــه. وكذل ــا بالل ــو لم تكــن مؤمن ــى ل ــد حت مــدى البعي

أن تزيــد حظــك منهــا، فاتــرك النظــر الحــرام فســتتزداد حظــا مــن اللذائــذ الجنســية. وكذلــك إن أردت 

ــك إن  ــن الأكل. وكذل ــذة م ــزداد ل ــي ت ــار ل ــع والإكث ــن التنوي ــل م ــك، فقلّ ــك وشراب ــذاذ بطعام الالت

ــدّ أن تتجــرّع بعــض جرعــات الغضــب وتكتمــه. ــد مــن الســعادة والــرور فلاب شــئت أن تعيــش بمزي

الحياة الأفضل في هذه الدنيا، مشروطة بجهاد النفس

إذا اســتطاع الإنســان أن يقــوّي روحــه ويزيدهــا طاقــة عــى الالتــذاذ، عنــد ذلــك ســوف يلتــذ بغــرة الفجر 

والشــعر والبحــر والجبــال والطبيعــة لــذة لا يشــعر بهــا غــره وســوف يلتــذ بأشــياء لا يلتــذ بها كل إنســان.

ــبيل  ــه في س ــة إلي ــن بحاج ــك نح ــا، كذل ــئنا أم أبين ــس ش ــاد النف ــن إلى جه ــا مضطرّي ــة إلى كونن بالإضاف

ــوادر الشــيخوخة  ــدت ب ــا رداء الشــباب وب ــا طوين ــا، وإلا فبعــد م ــاة أفضــل في هــذه الدني ــق حي تحقي

ــاد النفــس  ــة والســأم وغيرهــا. إن جه ــراض شــتىّ كضعــف الأعصــاب والكآب ــورط بأم ــا نت عــى ملامحن

يقــوّي إرادة الإنســان ويصنــع منــه إنســانا لجميــع الفصــول ومراحــل الحيــاة، قــادرا عــى حفــظ 

معنوياتــه ونشــاطه في مختلــف الظــروف ومنعطفــات الحيــاة ســهلها وصعبهــا، مرهّــا وحلوهــا. 

تضعيف الروح بترك جهاد النفس، مدعاة إلى الحرمان من أولى لذات الحياة 

إن جهــاد النفــس يقــوّي حيــاة الإنســان، وكلــا ازدادت الــروح قــوّة، يــزداد الإنســان حظــا مــن 

ــم  ــوا روحه ــد أضعف ــس، ق ــاد النف ــن جه ــرار م ــرة الف ــبب ك ــاس وبس ــض الن ــاة. إن بع ــذات الحي ل

بحيــث أصبحــوا لا يلتــذّون بــأولى لذائــذ الحيــاة كاللــذة الجنســية. فــإن هــؤلاء وبســبب ضعــف 

ــذة يأنســون بهــا  ــة دائمــا باحثــن عــن ل روحهــم لا يلتــذون بحياتهــم، ولذلــك فتجــد أعصابهــم محطمّ

ــذات.  ــن الل ــان م ــدة الحرم ــن عق ــم م ــونه في داخله ــاّ يعيش ــوا ع ــي يعوض ــوب ل ــرّون إلى الذن فينج
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ــدَ  ــدْ قعََ ــبٍ فقََ ــی طاَلِ ــنِ أبَِ ــوتُ ابْ ــذَا قُ ــولُ إذَِا کَانَ هَ ــمْ یقَُ ــی بِقَائلِِکُ ــن)ع(: »وکََأنَِّ ــر المؤمن ــول أم يق

ــعَ  ــوداً وَ الرَّوَاتِ ــبُ عُ ــةَ أصَْلَ ــجَرةََ البَِّْیَّ ــجْعَانِ ألََ وَ إنَِّ الشَّ ــةِ الشُّ ــراَنِ وَ مُنَازلََ ــالِ الْقَْ ــنْ قِتَ ــفُ عَ عْ ــهِ الضَّ بِ

ــاب45[  ــة/ الكت ــج البلاغ ــأُ خُمُودا«]نه ــوداً وَ أبَطَْ ــوَى وَقُ ــةَ أقَْ ــاتِ العِْذْیَ ــوداً وَ النَّابِتَ ــرِةََ أرََقُّ جُلُ الخَْ

نحــن وللأســف قــد أضعفنــا روحنــا بــرك جهــاد النفــس، فلنتــب إلى اللــه ونقــل لــه: »ظلمــت نفــي«؛ 

ــان،  ــة عمــري وانشــغلت بالفســوق والعصي ــي إلهــي لقــد أتلفــت نفــي! فقــد لبيــت هــواي طيل يعن

ــا  ــانا ب ــت إنس ــوة ولا إرادة، فأصبح ــولا ولا ق ــقِ لي ح ــم أب ــي، فل ــة نف ــوبي وإطاع ــر لي ذن ــي اغف إله

ــى  ــدر ع ــا يق ــدن، ف ــم والب ــف الجس ــة، ضعي ــذاذ بالطبيع ــن الالت ــزا ع ــافٍ، عاج ــال ص ــا ب ــز وب تركي

ــوِّ  ــي. »قَ ــر ضعف ــيدي وأج ــدي س ــذ بي ــس... فخ ــف النف ــانا ضعي ــت إنس ــد أصبح ــره، لق ــة غ خدم

ــذي كان قــد زار ســاحة الشــيخ  ــل[ لقــد نقــل أحــد الأشــخاص ال ــكَ‏ جَوَارحِِي«]دعــاء كمي ــىَ‏ خِدْمَتِ عَ

بهجــت)ره( وقــال: »أثنــاء حديثــي مــع ســاحته، وجــدت الشــيخ بهجــت)ره( مــا زال يحفــظ تفاصيــل 

ــن حصــل عــى هــذه الحافظــة  ــر!« فمــن أي ــة وهــو في ذاك العمــر الكب ــام ماضي دقيقــة جــدا عــن أي

ــن.  ــه الدّي ــذي يعطي ــج ال ــن البرنام ــا ضم ــس، طبع ــاد النف ــبب جه ــا بس ــال إنهّ ــة الح ــة؟! بطبيع القويّ

من عجز عن تكوين حياة دنيوية صحيحة، يعجز عن إعمار آخرته أيضا

مــن أراد أن لا يكــون ضعيفــا في حياتــه الدنيويـّـة ويحصــل عــى قــوّة روحيّــة، لابــدّ لــه مــن 

جهــاد النفــس. لا يخفــى أن هــذا هــو ليــس الهــدف الرئيــس مــن جهــاد النفــس، بــل إنمــا هــو 

الهــدف الدنيــوي منــه الــذي يوفـّـر الحــد الأدنى مــن الحيــاة لا الحــد الأقــى مــن العبوديــة. 

أمّــا عــى أيّ حــال هــذا الــذي لا يقــدر عــى تكويــن حيــاة دنيويــة صحيحــة، فهــو عاجــز عــن 

إعــار آخرتــه أيضــا. مــن أراد أن يخــدم عبــاد اللــه ويخــدم بلــد صاحــب العــر والزمــان)ع( 

ــس.  ــاد النف ــل بجه ــا تحص ــأن، وإنه ــذا الش ــة له ــة اللازم ــوّة والمكن ــة والق ــى بالموهب ــه أن يحظ ــدّ ل لاب
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الأصل الأول في تطور الجامعات في الجانب العلمي هو جهاد النفس

إذا عــرف الجامعيــون أسرار جهــاد النفــس ومــدى تأثــره عــى قــوّة الإنســان الروحيــة والفكريــة، ســوف 

يصبــح جهــاد النفــس الأصــل الأوّل في التطــوّر العلمــي في جميــع الجامعــات. وهــذا مــا قــد أثبتــه علــم 

النفــس أيضــا. يعتقــد علــاء النفــس أن »نســبة الــذكاء« لیســت العامــل الرئيــس في النجــاح والإبــداع 

ــه.  ــس بعين ــاد النف ــه جه ــد أن ــوم نج ــذا المفه ــون ه ــا يشرح ــر وعندم ــوم آخ ــو مفه ــل ه ــي، ب العلم

في أحــد الاختبــارات، جمــع المحققــون مجموعــة مــن طــاب الابتدائيــة في غرفــة وجعلــوا فيهــا حلويـّـات، 

ــات حتــى نرجــع، ولــي نعطيكــم جوائــز«.  ــوا لهــم: »العبــوا مــا شــئتم ولكــن لا تأكلــوا الحلويّ قــم قال

بعــض الأطفــال لم يبالــوا بهــذا القانــون وبــدأوا بــأكل الحلويـّـات، وبعضهــم صــروا فــرة ثــم بــدأوا بأكلهــا 

بعــد نفــاد صبرهــم وبقــي قلــة قليلــة مــن الأطفــال صــروا إلى النهايــة ولم يأكلــوا مــن الحلويّــات شــيئا. 

ثــم بعــد إجــراء اختبــارات عديــدة أخــرى عــى هــؤلاء الأطفــال ومتابعــة حياتهــم بدراســات وإحصــاءات 

عديــدة، خرجــوا بنتيجــة أن هــؤلاء الأطفــال الذيــن لم يســتعجلوا بــأكل الحلويـّـات كانــوا في الواقــع أكــر 

ــوا أكــر في حياتهــم حتــى وإن كانــت نســبة ذكائهــم أقــلّ مــن غيرهــم.  ســيطرة عــى أنفســهم، وتوفقّ

الشاب المدمن على الموسيقى في الواقع قد هدم قسما من قواه الذهنية

لمــاذا قــال ســاحة الســيد القائــد: »لا تروجــوا الموســيقى في الجامعــات«؟! لم يكــن الســبب هــو حرمــة 

ــر  ــن ذك ــبب م ــلّ الس ــات، فلع ــا في الجامع ــة لحرمته ــب إذ لا خصوصي ــيقى وحس ــواع الموس ــض أن بع

الجامعــات بالخصــوص هــو ضرورة حفــظ المســتوى العلمــي والقــدرة عــى إنتــاج العلــم في الجامعــات. 

كان يقــول الإمــام الخمينــي)ره( وكذلــك المرحــوم شــاه آبــادي)ره( أن الشــاب المدمــن عــى الموســيقى 

ــة بعــد للنشــاط العلمــي، إذ أن  ــه طاق ــى ل ــة ولا تبق ــة والروحي ــه الذهني ــد هــدم قســا مــن طاقات ق

ــا  ــيقى تزيدن ــس؛ الموس ــض: »بالعک ــول البع ــد يق ــز. ق ــى التركي ــه ع ــان قدرت ــلب الإنس ــيقى تس الموس

تركيــزا«! ولكــن الحقيقــة هــي أننــا لا ينبغــي أن نتــكل عــى الموســيقى مــن أجــل التركيــز، بــل يجــب 

أن نتــدرب عــى التركيــز بــا هــذه العوامــل، وإلا فســوف تضعــف قوانــا الذهنيّــة. ولذلــك كان 

ــة بعــد؛  ــوّة وطاق ــه ق ــذي يدمــن عــى الموســيقى لا تبقــى ل ــي)ره( إن الشــاب ال ــام الخمين يقــول الإم
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فقــد قــال الإمــام الخمينــي)ره(: »الإذاعــة والتلفزيــون التــي ينبغــي أن تكــون معلمّــة، يجــب أن 

ــلب  ــاعات، ويس ــر س ــيقى ع ــث الموس ــون أن يب ــي للتلفزي ــوّة. لا ينبغ ــم ق ــباب وتمنحه ــوّي الش تق

شــابنّا قوتــه ويجعلــه في حالــة مــن النشــوة والخلســة، فهــذه تشــبه المخــدّرات ولا تفــرق عنهــا 

ــام)ره(:  ــال الإم ــك ق ــية(، ج9، ص205[ وكذل ــوة«]صحيفة الإمام)الفارس ــن النش ــة م ــببّ حال ــرا وتس كث

ــان إلى  ــاغ الإنس ــتمع دم ــا اس ــيقى. فعندم ــي الموس ــة ه ــدّر الأدمغ ــي تخ ــا الت ــة القضاي ــن جمل »وم

الموســيقى فــرة مــن الزمــان، يتحــول هــذا الدمــاغ إلى دمــاغ إنســان غــر جــادّ، فإنهــا تخــرج الإنســان 

ــا  ــدوا إلى م ــد أع ــا وق ــا بعضه ــي ذكرن ــائل الت ــذه الوس ــرى. كل ه ــا أخ ــه إلى قضاي ــه وتلفت ــن جدّيت ع

ــاره إلى  ــات أنظ ــه وإلف ــن مقدّرات ــعب ع ــال الش ــبيل إغف ــا في س ــائل، كله ــذه الوس ــن ه ــه م ــاء الل ش

ــة الإمام)الفارســية(ج9، ص200[  ــى لا يزاحمهم...«]صحيف ــوم حت ــا الي ــه عــن قضاي ــا أخــرى وحرف قضاي

وكذلــك قــال الإمــام الخمينــي)ره(: »الإنســان المدمــن عــى المخــدرات لا يهتــمّ بالبلــد. الإنســان 

الــذي أدمــن دماغــه عــى الموســيقى لا يســتطيع أن يفكــر بالبلد«]صحيفــة الإمــام، ج9، ص464[ 

ــاه الموســيقى، فعــى ســبيل  ــب وأشــد تج ــف أصل ــا مواق ــي)ره( يتخــذ أحيان ــام الخمين ــا كان الإم طبع

ــوا مــع  ــال قــال: »إذا أردتــم لبلدكــم أن يكــون ســالما وبلــدا حــراّ وبلــدا مســتقلا، ينبغــي أن تتعامل المث

القضايــا بجــدّ وتبّدلــوا الراديــو والتلفزيــون إلى أجهــزة تعليميّــة. احذفــوا الموســيقى، ولا تخشــوا مــن أن 

ــن! فــا تخشــوا. هــذه الكلــات  ــة لكوننــا حذفنــا الموســيقى. لا بــأس أن نكــون رجعيّ يرموكــم بالرجعيّ

خطــة لإرجاعكــم عــن العمــل الجــادّ. مــا يقــال مــن أنــه إن حذفــت الموســيقى مــن الراديــو فســيحصل 

النــاس عــى الموســيقى مــن أماكــن أخــرى، ]فهــو كلام غــر صائــب[ دعوهــم يأخذونهــا مــن مــكان آخــر، 

ولكــن أنتــم لا تلوّثــوا أنفســكم، وبعــد ذلــك فســرجع الآخــرون إلى هنــا شــيئا فشــيئا. ليــس هــذا بعــذر 

صحيــح أنــه إن خــا الراديــو مــن الموســيقى فســيذهب البعــض إلى مــكان آخــر لتحصيلهــا. فــإذا حصلــوا 

عــى الموســيقى مــن مــكان آخــر، هــل ينبغــي لنــا أن نقــدم لهــم الموســيقى؟! وهــل يجــوز لنــا أن نخون؟! 

إن هــذا الســلوك لخيانــة للبلــد وخيانــة لشــبابنا. احذفــوا الموســيقى بتاتــا واســتبدلوها بــيء تعليمــي 

ــك. ــة تل ــم الخبيث ــن عادته ــم م ــم، وأرجعوه ــى التعلّ ــيئا ع ــيئا فش ــبابنا ش ــاس وش ــوّدوا الن ــد. وع مفي
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عندمــا تلاحظــون أن شــبابنا يذهبــون إلى نغــات أخــرى إن فقدوهــا هنــا، فإنمــا ذلــك بســبب عادتهــم! 

وهــذا مــا يــدلّ عــى أنهــم قــد فســدوا. والآن فنحــن مكلفــون بإرجــاع هــذا الجيــل الــذي قــد فســد إلى 

ــدّ أن تحمــل هــذه المســائل عــى  ــك. لاب ــا أن يفســدوا ونقــف أمــام ذل الصــاح، وأن لا نســمح لصغارن

محمــل الجدّ«]صحيفــة الإمــام،ج9، ص205[ وكذلــك قــال في كلمــة أخــرى: »كانــت الإذاعــة والتلفزيــون 

في زمــن الطاغــوت تبــاشر بنشــاطات طاغوتيــة. كانــت قــد صبــت نصــف نشــاطها في تضعيــف شــبابنا 

بالموســيقى. الموســيقى تضعّــف روح الإنســان وتســلب الإنســان اســتقلاله الفكــري. كان نصــف نشــاط 

الراديــو والتلفزيــون بــث الموســيقى. حاولــوا أن تتركــوا الموســيقى. لا تزعمــوا أن الموســيقى هــو أمــر لازم 

للبلــد المتطــوّر. الموســيقى تخــربّ أدمغــة أطفالنــا وتفســدها. إذا كانــت الموســيقى تقــرع أســاع الشــابّ 

بشــكل مســتمر، فإنــه لا يقــدر عــى مواصلــة العمــل ولا يقــدر عــى التفكــر الجــادّ. وهــذا هــو الســبب 

مــن تأكيــدى عــى حذفهــا. ولعــىّ عــر مــراّت أو أكــر قــد أكــدت عــى الســيد قطــب زاده )مســؤول 

الإذاعــة والتلفزيــون يومــذاك( وقلــت لــه أن احــذف الموســيقى مــن الإذاعــة، ولكنــه يقــول: »لا یمکــن«. 

أنــا لا أعلــم مــا معنــى »لا يمكــن«؟ ولمــاذا لا يمكــن؟ اســمعوا كلامــي. أنــا أقــول إن عملنــا بــيء لصــاح 

شــعبنا، ثــم جــاء الغربيــون أو المتغرّبــون وعابــوا علينــا واتهمــوا فعلنــا بالرجعيّــة، فهــل ينبغــي أن نــرك 

عملنــا ونذهــب وراءهــم، أو يجــب أن نــرى مصلحتنــا؟ يجــب علينــا أن نتأمــل في أن هــذا الجهــاز الــذي 

يجــب أن يكــون معلـّـا ومربيّــا وبنّــاء للشــعب، لا ينبغــي أن يديــره الإنســان بطريقة بحيث يغفــل الناس 

عــن مقدّراتهــم ويصبــح همّهــم هــو الجلــوس أمــام التلفــاز وتلقّــي هــذه البرامــج بســمعهم وأبصارهــم، 

ــة. لــق  ــام قليلــة ويفــرغ مــن محتــواه. لا تخافــوا مــن أن يرموكــم بالرجعيّ ثــم يفســد باطنهــم بعــد أيّ

نســبوا لنــا ذلــك خمســن ســنة، وليقولــوا ذلــك بعــد هــذا فهــا نحــن كذلــك. تلقــوا هذه المســائل بجــدّ ولا 

توجّهــوا آذانكــم إلى أوروبـّـا لــروا مــاذا تقــول. وإذا أردتــم أن تحســنوا في العمــل فلابــدّ أن تفرّغــوا الإذاعــة 

والتلفزيــون مــن القضايــا المضعّفــة لقلــب الإنســان ولدماغــة والتــي تبعــد الإنســان من إنســانيّته وتســلبه 

اســتقلاله الفكري.«]صحيفــة الإمام)الفارســية(، ج9، ص156ـ158[ كلــا شــاهد الإنســان أنــه يعــاني مــن 

ــه قــد فــرّ مــن جهــاد النفــس في أحــد مواطنــه. ــة، فليعــرف بأنّ ضعــف غــر معقــول في حياتــه الدنيويّ


